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1-كفاح الإنسان من أجل حرية التعبير

● بدأ الإنسان حياته على الأرض حراً، يعبر عن أفكاره بالإشارة، فالصوت، فاللغة، فالنقش، فالحرف، فالكتاب المنسوخ، فالمطبوع، فالإلكتروني. 
● الأنبياء مارسوا حرية التعبير بوصفها واجباً وليست مجرد حق. 

● نوح يكشف عن صدره متحدياً تشبث قومه بالموروث.
● فرعون يصادر الرأي ويتفرد به ﴿ ما أُرِيكُمْ إِلاّ ما أَرَى ﴾ فيتحداه موسى بالبينات. 
● عبادة بن الصامت: " بايعنا رسول الله على أن نقول بالحق أينما كنا"

● غاليليه في مواجهة محاكم التفتيش.  

2-من حرية الفكر إلى حرية النشر 

● حرية الفكر حق طبيعي للإنسان لا يملك أحد منعه. 

● وحرية النشر حق لا بد له من حماية قانونية.
3-حرية التعبير في المواثيق الدولية 

● الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 نص في المادة 19 على أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير دون مضايقة". 

● الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، فتح الباب أما جواز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود الضرورية؛ لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، ولحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.  
● ثم توالت الاتفاقيات والمواثيق الدولية: 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 

إعلان اليونيسكو للإعلام 1978
المبادئ الخاصة بالنظام الإعلامي العالمي الجديد 1980. 

الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 1990. 

4-حرية الرأي والتعبير في الدساتير العربية 

●كل الدساتير العربية نصت على حق مواطنيها في حرية الرأي والتعبير عنه، وكلها قيدت هذا الحق بقيود أوكلت تحديدها إلى القانون. 
● لا توجد حرية مطلقة، فكل حق يقابله واجب، وكل حرية تستدعي مسؤولية بقدرها. 

● مكمن المشكلة في المقاصد، فإما قيود تستبعد الضار وتستبقي المفيد، وإما قيود تذهب بالضار والمفيد معاً، لتفريغ النصوص من مضامينها. 
5-حرية الرأي وأزمة صناعة النشر
● صناعة النشر أحد أهم المعايير التي يقاس بها المستوى الحضاري للأمم. 

● مصانع المعرفة في عصر المعلومات: الجامعات، ومراكز الأبحاث، ودور النشر. 

●  لا نشر بلا قراءة، ولا قراءة بلا حرية. 

● فأما النشر، فقد وضعنا تقرير التنمية البشرية في أسفل سلم الإنتاج الفكري العالمي؛ إذ أنتج الوطن العربي مجتمعاً حوالي 28000 عنواناً، بنسبة كتاب واحد لكل 12000 عربي، مقابل كتاب واحد لكل 500 بريطاني. 
● وأما القراءة، فقد أوضح لنا التقرير أن الكتاب الواحد يقرؤه واحد من ثمانين عربياً، بينما يقرأ الإسرائيلي أربعين كتاباً؛ لتكون المعادلة أن الإسرائيلي الواحد يقرأ ما يقرؤه 3200 عربي... فهل يكفي ذلك ليفسر لنا سبب انهزامنا؟!  
● ينتحل العازفون عن القراءة عندنا أسباباً أراها كلها واهية. 

● وأؤكد أن ثقافة الرقابة الرسمية على المطبوعات، والاقتصار على المقررات المدرسية من دون مراجع هما السببان الرئيسيان وراء حالة العزوف القرائي، وأزمة صناعة النشر.   

● فلقد قرأنا- ونحن أميون- على وقع نداء ﴿اقرأ﴾ فامتطينا صهوة الحضارة. 

● وقرأنا، قبل أن يكون لدينا تعليم إلزامي.. 

كان الناشر يستقبل قارئاً يبحث عن جديد، فأصبح الناشر بعده ينتج جديداً يبحث عن قارئ. 

6-تفقد الكلمة فعاليتها حين تفقد حريتها 

● تولد الكلمة حرة، وتنمو في مناخ الحرية، وتموت حالما تفقد حريتها. 

● بارقة الحقيقة لا تنقدح إلا باحتكاك الأفكار وتصادمها. 

●  الجيل الذي لا يقدم إضافة إلى فكر الآباء، جيل عاطل إمعة لا يأبه التاريخ به.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ [ من أوضار] حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ [ من أفكار]﴾. 
7-الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي نموذجاً. 

● وافق عليها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافة 23/4/1987. 
●  والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مؤتمرها العام 22/12/1987. 

● نموذج لفقدان الكلمة فعاليتها وحياتها. 

● لم ير الكتاب بعد الاتفاقية من التيسير غير المزيد من القيود والرسوم. 

● مادة وحيدة منها طبقت بشفافية عالية هي المتعلقة بالرقابة. 

● وقد كان الكتاب قبل الاتفاقية ينتقل بين البلدان العربية بكل يسر واحترام. 

8-المقررات المدرسية شكل من أشكال الحجر والانتقاص من حرية النشر 

● مناهجنا التعليمية ربطت طلابنا بالمقررات المدرسية والمختصرات، فقتلت لديهم روح البحث في المراجع وصرفتهم عن المطالعة خارج المقرر. 

● لم يعد الكتاب لدى جيل المقررات حاجة يلوب لها كالرغيف، بل أصبح وسيلة مفروضة لنيل الشهادة للتفاخر والتوظيف. 

● ليس لطلاب البلدان المتقدمة مقررات، بل موضوعات تثار، ومراجع للبحث، ومعلومات يشارك الطالب في تحصيلها. 

● ثقافة المراجع أنتجت جيلاً يحترم الكتاب ويقدس الكلمة والحرف، وثقافة المقررات أنتجت جيلاً يكره الكتاب، ويعبر عن كرهه له بتمزيقه فور أداء الامتحان به. 

● سياسة المقررات حرمت الناشر من الإسهام في إنتاج الكتاب المدرسي والجامعي؛ المرجعي والمساعد. 

● سياسة المقررات سبب رئيسي في حالة العزوف القرائي الراهنة. 

● تجربة المملكة العربية السعودية كانت رائدة في تنمية المكتبات المدرسية، استطاعت من خلالها أن توجه حركة النشر في الوطن العربي في ثمانينيات القرن الماضي. 
9-مسؤولية الكلمة بين رقابة السلطة ورقابة المجتمع 

● لا بد من الرقابة في الحدود التي أقرتها الاتفاقيات الدولية من قيود على حرية التعبير، فلا توجد حرية مطلقة.   

● فمن ذا الذي ستوكل إليه مهمة الرقابة: السلطة أم المجتمع؟ 

● فلنقارن بين الرقابتين: 

	رقابة السلطة
	رقابة المجتمع

	سرية 
	علنية 

	أحادية 
	تعددية 

	سابقة 
	لاحقة 

	وصائية 
	حرة 

	معوقة 
	مروجة 

	مسؤولية الرقيب 
	مسؤولية المؤلف والناشر 

	محدودة عدد الرقباء 
	بلا حدود 

	مبرمة قطعية 
	قابلة للحوار 

	إلزام سلطوي وصائي
	التزام ذاتي طوعي 

	وجبة جاهزة منمطة 
	وجبات منوَّعة 

	تقتل القراءة 
	تعزز القراءة 


● رقابة السلطة فات أوانها في عصر ثورة الاتصالات. 

● وعي القارئ هو الضمان الأكيد لتنحية الغثاء، وتوجيه حركة النشر. 

● لا خوف على القارئ النهم من الضلال، فالقراءة تصحح أخطاءها. 

10-النضال من أجل حرية النشر 

● على الناشرين في الوطن العربي أن يناضلوا من أجل حرية التعبير وحرية انتقال الكتاب بلا حدود، وحقهم في دعم المناهج التربوية بنشر الكتب الموازية والمساعدة والمطالعة الحرة. 

● وعليهم أن يمتلكوا الشجاعة لتحمل مسؤولية الكلمة التي ينشرونها، تجاه المجتمع وتجاه الدولة. 

● وعليهم أن يخترقوا كل أطر الآبائية والماضوية والتقليد والسكون ليعيدوا للثقافة حراكها وفعاليتها. 

●الكلمة مسؤولية مشتركة وأمانة في أعناق الكاتب والناشر والقارئ جميعاً. 

● أربأ بمؤتمركم أن تتبدد كلماته في الهواء الطلق بلا صدى. 

● لا بد من تشكيل لجان للمتابعة، تقدم كشف أعمالها للمؤتمر القادم. 
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